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تجاوز ثنائية الحل: دولتان، دولة واحدة، دولة
فاشلة، لا دولة

  · مايو 2017كتبه: أمل أحمد

بالرغم من أن المجتمع الدولي ظل يشيد بحل الدولتين منذ مطلع التسعينات، فقد بات من
الواضح أن إسرائيل تسعى من وراء تجزئة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية على مدى

الخمسين عامًا الماضية إلى جعل الدولة الفلسطينية ذات السيادة أمرًا مستحيلا. يفسر
السياسيون هذا الوضع كنتيجة لسوء الفهم أو ضياع الفرص بين الطرفين، غير

 الدقيق هو أن إسرائيل لا ترغب، في الواقع، في وجود دولتين. فمن شأن هذه التفسيرأن 
النتيجة أن تقوض هدفها المتمثل في الإبقاء على حقوق اليهود الإسرائيليين التفضيلية على

دولةٌالأرض الواقعة تحت سيطرتها. لذا بات تقدميون كُثر يقولون إن البديل المنطقي هو 
 ذات حقوق متساوية لمواطنيها كافة. وفي حين قد تكون هذه الدولة ثنائية القومية عادلة،واحدة

فإن قيامها أمرٌ مستبعد جدًا، ولا سيما في المدى القصير والمتوسط.
ثمة بدائل أخرى أكثر أرجحية:

، وهذا يعني استمرار الإدارة الإسرائيلية لكيان اشتداد الوضع الراهن واستمراره
فلسطيني غير سيادي في الضفة الغربية، كما يشير المحلل السياساتي في الشبكة

عاصم خليل. قد يتسنى التوصل إلى حل مؤقت لقطاع غزة مع مصر يضمن
حركةً محدودة للبضائع والمسافرين. وستبقى السلطة الفلسطينية ثلةً من الوسطاء

 بسبب افتقارها دولة فاشلةالنخبويين بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، وستؤول إلى 
إلى مقومات من قبيل القدرة المالية والإنمائية.

مع مرور الوقت، يمكن أن يصبح هذا السيناريو ممؤسسًا أكثر من خلال حالة دائمة
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، تستمر فيها إسرائيل بالتحكم حل اللادولة، كما أوضِّح في تحليل سابقمن 
بالفلسطينيين، بينما تكلِّف سلطةً محليةً غير سيادية بإدارة بعض جوانب الحكم.

 متمثلة في إسرائيل ودويلة منزوعة السلاح في قطاع غزة تحتويها ثلاث دولقيام 
مصر و“دولة الضفة الغربية (الاستيطانية)“.

 لمرحلة ما بعد عباس تضاعف احتمال تحقق هذه السيناريوهات. وأي صراعالفوضى المحتملة
عنيف على السلطة داخل حركة فتح سوف يؤدي إلى مزيد من التجزؤ، وسيزيد قدرة إسرائيل

على الترويج لإقامة دولة للفلسطينيين في غزة بينما ترسِّخ وجودها في الضفة الغربية. وإذا
انهارت السلطة الفلسطينية، وحدثت موجة من الهجرة نحو الضفة الشرقية، فإن احتمالات

تحقق هذه النتائج يمكن أن تزيد.

توصيات سياساتية

 يجب على أولئك الجادين في التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن يتجاوزوا.1
ثنائية حل الدولة أو حل الدولتين، وأن يناقشوا تداعيات حل اللادولة على تقرير المصير

الفلسطيني.

 يجب أن يدركَ الفلسطينيون إمكانيةَ أن يتحولَ الوضعُ الراهن إلى تآكل دائم لحقوقهم في.2
ظل غياب استراتيجيات مقاومة ناجعة.

 يجب على المجتمع الدولي أن يتخلى عن افتراضه بأن الوضع الراهن هو فترة انتقالية في .3
مرحلة ما بعد أوسلو، وأن ينبذَ مقاربة ”لننتظر ونرى“ التي ينتهجها. ولا بد أن يعترفَ بفشل

هذه السياسة، وأن يضعَ آليات للتنفيذ، بما في ذلك بشأن انتهاكات القانون الدولي التي تهدد
بترسيخ حالة الفصل العنصري.

للتحدث إلى أمل أحمد أو عاصم خليل، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني
contact@al-shabaka.org
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الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات

لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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